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 الأبناء ... الأبناء ... الأبناء

 

ــا     ةالأولاد مســؤولي ــائهم ســوف يســ لون عنه ــاق  ب  كــبر  في أعن

هم أمــام الله ســبحانه وتعــالى وقــد كــان أســلافنا يولــون تربيــة أبنــائ 

عناية خاصة, حتح إن القادرين مـنهم مـن الأغنيـاء والأمـراء كـانوا      

يست جرون مربين لأبنائهم من الأدباء والعلماء حتح يعلمـوهم أكثـر   

مما يعلمهم  بائهم, فتجد معلم أبناء المهدي, ومعلـم أبنـاء الرشـيد,    

ومعلم أبناء الم مون, وغـير ذلـك مـن الألقـاب الـتي اشـتهر بهـا بعـ          

 العصر العباسي وفي غـيره, ومـع الأسـف الشـديد أن هـذه      الأدباء في

الظاهرة تكاد تختفي عنـد القـادرين عليهـا اليـوم, بـل الأدهـح مـن        

ــائهم,    ــوا بــــالمربين الأجانــــب لأبنــ ــثيًرا مــــنهم استعاضــ ذلــــك أن كــ

فالكبار القادرين يبحثون عن مربـي خـاص لأبنـائهم لا  يـد حتـح      

, فكيـف سـيعيش ذلـك    ينلغتنا الأصلية, وقد يختلـف معنـا في الـد   

ن الخادمـات  إفي مجتمع  هله, أما عامة الناس ف الإنسان مستقبلًا

ــاء       ــوا  ــل الآب ــل وحل ــوا  ــل المــؤدبين في التربيــة, ب والســائقين حل

والأمهات في البيوت المشـغولة بالتجـارة لـلأب والوظيفـة لـلأم, حتـح       

كيــف  بتنـا نـر  بعـ  الأولاد والبنــات لا يفقهـون شـيئًا ولا يعرفـون      
                                                           

  هـــ 1414جمــاد  الآخــرة  3الثلاثــاء  ,بجريــدة الــبلادنُشــر هــذا المقــال

 (.  10724م, العدد)1993نوفمبر  16الموافل 
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يتعاملون مع النـاس, فالكـل في نظـرهم مثـل الخادمـة أو الشـغالة,       

أقول هذا الكـلام بعـد أن لاحظـت أن بعـ  الأولاد يكـون أحيانًـا       

ــار أحســن موقــع في المجلــس لا      ــار الســن فيخت في مجلــس يضــم كب

يحــترم كــبيًرا ولا يـــوقره, وقــد يعبـــث في التلفــون أو التلفزيـــون أو     

ا يشـاء, وقـد يقـاطع أحاديـث كبـار       تويات المجلس الأخر  كم

السن لأتفه سبب ومما يحز في النفس أن ذلك قد يحدم في حضـور  

من الأب الذي لا يحرك ساكنًا, ونحن نـر  هـذه المظـاهر وغيرهـا     

أن لا نجلــس في  ــــ جــزاهم الله خــيًراــــ نتــذكر كيــف علمنــا  باؤنــا 

ــح      ــار الســن أو مــن عل ــا مــن الضــيوف أو كب مكــان يســتحقه غيرن

ــا كلتهم, وكيــف علمونــا الإنصــات والهــدوء إذا تحــدم كبــار      ش

السن, فتر  الشباب الـذين لـو تحـدثوا لقـالوا أفضـل ممـا يسـمعون        

أحيانًا ينصتون احترامًا للكبار, وقد يبـدأ المجلـس ويـنف  دون أن    

 ينبس أحدهم ببنت شفه.

وليس هذا التقصير علح مستو  صغار السن فقـط, بـل أن ذلـك    

وتفقـد أحـوالهم, فقـد كنـت قبـل ليـال عائـدًا         علح مستو  الشباب

, فـإذا  قد قاربت الساعة الثانية عشر ليلًامن زيارة لبع  الأقارب و

بـي أفاجـ  بجمـوع مـن الشـباب تتجـول في الشـوارع بسـياراتها, وقــد         

تقــف بجــواري لم   مجموعــة مــن الشــباب في ســيارة فارهــه   لاحظــت

 بــاء هــؤلاء؟,  يتجـاوزوا الرابعــة عشـر مــن أعمـارهم, فتســاءلت أيـن    
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عنهم في هذه الساعة ألا يسـ لون عـن أبنـائهم؟ ألا يعلمـون مكـانهم      

؟, ثم ي تي الآباء بعد جهون في مثل هذه الساعة من الليلوأين هم مت

ذلك ليشتكوا من انحراف أبنائهم أو من تفشي المخـدرات وأمثالهـا   

عـــن عـــلاج بينمـــا كانـــت الوقايـــة  اويحـــاولون كـــثيًرا البحـــث, لهـــ

لــو  ثير, وأوفــر وقتًــا وجهــدًا ومــالًام وهــي خــير مــن ذلــك بكــب يــديه

كــانوا يعقلــون, فــ ين  بــاء هــؤلاء وأمثــالهم أم أنهــم بحاجــة إلى مــن  

يــربيهم قبــل تربيــة أبنــائهم, أم أن أبنــائهم أيتــام وهــم أحيــاء ولله در   

 الشاعر حين قال:

 من هم الحياة وخلفاه ذليلًا       ليس اليتيم من انتهح أبواه  

 له أمًا أو أبًا مشغــــــــــــــولًا ـــقح       ن اليتيم هو الذي تلـــإ 

إن الله ســائل كــل راع عمــا  )) :قــول الرســول   نأولا يتــذكرو

.((استرعاه حف  أم ضيع
 (1)

 

 وقفـــة:

ــام الــتي تجــري فيهــا مباريــات لكــرة القــدم نجــد      في معظــم الأي

هم ممــا يهــدد غريبــة وشــاذة مــن بعــ  الشــباب في ســيارات  تتصــرفا

ــاض       ــة الريـ ــاس في مدينـ ــبح النـ ــح أصـ ــم, حتـ ــاة غيرهـ ــاتهم وحيـ حيـ

                                                           

, ســـننه . النســـائي في344, ص10, جصـــحيحه رواه ابـــن حبـــان في (1)

 .127, ص13, جفتح البارينظر: ابن حجر, . وا274, ص5ج
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يتواصــون بعــدم الخــروج مــن منــازلهم بعــد نهايــة المباريــات, ويضــطر  

الكــثير مــنهم إلى إلغــاء مواعيـــدهم أو تغــير طــرقهم حرصًــا علـــح       

سلامتهم, نظرًا لما يشاهدونه من اسـتهتار الشـباب بكـل إجـراءات     

ــا, وقــد حصــدت أرواك   المــرور والســلامة وهــذه ظ ــ اهرة مزعجــة حقً

بعـ  هـؤلاء الشـباب وغيرهـم, والحـوادم كـثيرة في هـذا المجـال,         

ــات  ــذرة      ــو البيان ــات تل ــة بإصــدار البيان وقــد قامــت وزارة الداخلي

مــن العبــث بــالمرور, وطالبــة مــنهم أن يكــون الفــرك   بهــؤلاء الشــبا

ا ب ســاليب معقولــة بعيــدة عــن الفوضــح, كمــا بــذلت الــوزارة جهــودً 

كبيرة في  اولة ضبط الأمر ب جهزتها المختلفة مـن مـرور وغـيره,    

في الحــد مــن هــذه الظــاهرة المزعجــة  ــــ بــإذن اللهــــ ونتمنــح أن تفلــح 

حقًا, ولكن الذي يظهر لي أن التلفزيون لا يعبـ  بهـذا الأمـر, فقـد     

ه ت ـاستغرب غيري قبل أيام, أنه ما أن انتهح مذيع التلفزيـون مـن قرأ  

ن مـــن وزارة الداخليـــة حتـــح أخـــذ يعـــرض صـــورًا لهـــؤلاء  هـــذا البيـــا

الشــباب وهــم في ســياراتهم أخرجــوا أجســامهم مــن فــوق ومــن جنــب  

ــير,     ــد السـ ــل قواعـ ــة لكـ ــة و الفـ ــة غـــير معقولـ ــيارات بطريقـ السـ

و الفة جذريًا لما جاء في البيان الذي قرأه المذيع قبـل لحظـات عـن    

 هذه المظاهر مما أثار استغراب الكثيرين.
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ونسـ له سـبحانه أن لا    ,ةننا الله جميعًا علـح تحمـل المسـؤولي   أعا

 ,يكلنا إلى أعمالنا وأن يصلح لنا أبنائنـا ويعيننـا علـح مـا يصـلحهم     

 وهو وحده المستعان وعليه التكلان.
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